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بسمرالله اليح ذالرحيم 


ن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستېدیه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا من بهد الله 
فهو المهتدی ومن یضلل فلا هادی له واشهد أن لا إِله إلا 
لله وحده لا شريك له واشهد ان مدا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثراً . أما 
بعد : 

فلقد اتفق الحدثون وأهل اجرح والتعديل وا مؤرحون 
وأصحاب كتب الفرق . والملل والنحل والطبقات 
والأدب . والكتب الخاصة في بعض فنون العلم على وجود 
شخصة ية ردية تلك هى اشخصة عبد اله بن 
سباً الملقب بابن السوداء الذى قام بدور خطير . وبذر 
الشر المستطير بين المنافقين والشعوبيين ومن في نفسه أهواء 
وأغراض . أظهر الإسلام في عهد عثان رضى الله عنه . 
وأظهر الصلاح والتقرب من على رضى الله عنه ومحبته . 


٦ 


وطاف بلاد المسلمين ليفتهم عن طاعة فبداً با لحجاز 
ا ثم بالكوفة . م دحل دمشق فلم يقدر على ما 
٠‏ حرجو فذهب إ ال مصر 
ا e‏ وأحذ یبث بینم معتقده a‏ . وذر 
بهم على روح الغرد والإنكار حتى تجرؤوا على قل ثالث 
الخلفاء وصهر المصطفى لر جامع القرآن عثان بن 
عفان شهيد الارن الله نه وأرضاه ; .و پرعوا حرمة 
حرم رسول الله عه ولم ببالوا بتلاوته للقرآن ولا الشهر 
الحرام . 

Ee‏ . ومسكة من 
عقل إلا في العصر الحاضر من هذا القرن . وهم تفر قلیل 
ما ین مستشرق حاقد ومتابع هم ومتقرب الزلفى 
لمدارسهم وفكرهم من أبناء جلدتنا الذين يتكلمون 
بالسنتنا . ومسلم جاهل أو منكر مكابر من بعض شيعة 
ايوم . وهولاءِ جمیعا جانبوا الحق الصرج وتمسکوا بأقوال 
متناقضة هى أوهى من بيت العنكبوت . 


موقف المستشرقين 

أما المستشرقون ا ا[ اة ية 
تنيلها محدثوا القرن الثانى . ومن هولاء المستشرقين الذين 
اُنکروہ الہودی الانکلیزی الدکتور برنارد لویس 
٩ LEWIS.‏ . ولوس فلھهنزوزن 
WELLHAUSEN-]‏ 7 الیہودی الألانی الذی بدا دراسته 
ھت . ıiڌِإiدر FRIEDLAENDER‏ . ® 
الأريكى . CAETANI LEONE ala uly‏ ©( 
الإيطال . 


() انظر : أصول الاسماعيليين والا“ماعيلية . تعريب 
خلیل جلو وجاسم الرجب ص ۸٦‏ - ۸۷ . 

(۲) انظر : الخوارج والشيعة ترجمة الدكتور عبد الرحمن 
بلوي . 

(۳) انظر : عبد الله بن سبا والشيعة نشره في احجلة 
الأشوریة ۱۹۰٩۹‏ = ۱۹۱۰ . 

= >» انظر : أصول الاماعيلية لبرنارد لويس‎ )٤( 


ومن المعلوم عند العقلاء المنصفين أن ديننا وعقيدتنا 
وتاریخنا وما تعلق بتراثنا لايمکن أن نعتمد فيه على تقولات 
ودراسات هؤلاء الحاقدين الذين ينضوون تحت راية الحروب 
الصليبية منهج وأسلوب فكرى . لا أسلوب السيف والبارود 
ولو كانوا أصحاب نايا صادقة لشرح الله صدورهم 
بالإمان لا أطلعوا على صفاء ا ونقاء ثوبه . ولکنہم 
كرسوا جهودهم وتوا حياعهم في إِلقاءِ الشباتِ والشكوك 
والضلال والب يكل ما تعلق بالقرانوالنتة والقامة 
والنظم الإسلامية ولتار الاسلامى . ومعظم هولاءِ 
المستشرقون من القسس واليهود . وأعماهم ومناهجهم تنظم 
ما بين الكنيسة ودوائر الخابراتٍ ووزارات الخارجية إلا أفرادا 
هوايتهم العلمْ والببحث وهم قلة قليلة . 


= ويرىٰ بعض المستشرقين ان لابن سبأً حقيقة منهم : دينولد ألين 
نیکلسن ) (Reynold Allen Nicholson‏ ) ت ۱440 م ) فی کتابه 
تاريخ العرب الأدبي فى الجاهلية وصدر الاسلام ترجمة د . صفاء 
خلوصی ص ۳۲١‏ . 


أباع المستشرقين 


اما تباع المستشقين الذين خدعوا بهم وغرهم 
نجهم العلمىّ المزعوم فيرددون ما يطرحون من أفكار 
ودراسات ويدندنون حول معتقداعیم لينالوا الزلفى مہم 
وعلى رأسهم الدكتور طه حسين ”© . الذى غذى 


= وإجناس کولد صهر ( 7۲اه 2zع1)‏ ت ۱۹۲۱ م . فی 
كتابه العقيدة والشريعة فی الاسلام ص ۲۲۹ . وراجع تفصيل 
آراءهم فى ( رسالة عبد الله بن سباً وأثره فى احداث الفتنة فى 
صدر الاسلام ) للشيخ سليمان بن حمد العودة التى نال بها 
شهادة الماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى 
الریاض عام ۱٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م ص ٦۲‏ - ۷۳ وعيد الله بن 
سباً فى كتابات المستشرقين ) من الفصل الثاني . 

(۱) انظر : على وبنوه ص ٠٠١ - ٩۹۸‏ والفتنة 


الکبری . 


1۰ 


خجيرات مخه بفكر المستشرقين حتى كان يقول : « إننى 
أفكر بالفرنسية وأكتبٌ بالعربية » © . 

ويكفيه خزيا أنه كان مطية للود . فدعاة الشيوعية 
في مصر في مطلع هذا العصر كانوا يهودا وهم « هنرى 
کوریل . وداؤول کوریل . ورمون اجیون » وکانوا هولاءِ 
وغيرهم يولون الحركات الشيوعية بالمال وقيل بالجنس 
أيضا . وقد تعاقدوا مع الدكتور طه حسين على إصدار 
مجلة الكاتب المصرى . وكان الدكتور طه حسين قد أعلن 
تأييده لفهوم المودية التلمودية باكرا حين أنكر وجود 
ابراهم واماعيل وكذب القران والتوراة ولم يكن يُعرف في 
هذا الوقت الباكر أن ذلك تهيد لتحقيق أهداف 
الصهيونية ‏ وغير ذلك من الأفكارٍ والضلالاتِ التى م 


() انظز : طه حسين للأستاذ أنور الجندى ص ٤۳‏ - 
. 
(۲) انظر : الخططات التلمودية الصهيونية في غزو = 


۱١ 
7 جر حتى المستشرقون بالإفصاح والإعلان عنہا‎ 


ومن المعلوم عن طه حسين أن أباه جاء إلى صعيد 
مور > مرد للا من بل عر مولو من امغر و5 
يعمل ورانا في شركة يهودية للسكر . وطه حسين هو 
ناحوم أفندى ) حينذاك عضوا في مجمع اللغة العربية في 
القاهرة ليكون عينا على المفكرين ورجال اللغة . کا أنه عين 
عددا من الأساتذة الأجانب في كلية الآداب استوردهم 
وبعضهم ود وکلهم کانوا يحاربون الإسلام او یشککون 


= الفكر الاسلامی للأستاذ انور الجندى ص ۸۰ ط 
۷/۲ م . 
)١(‏ انظر : طه حسين للأستاذ أنور الجندى . 


۱۲ 


فيه . وأول دكتوراه منحتها ( كلية الآداب ) في جامعة 
القاهرة تحت إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان 
( القبائل الودية في البلاد العربية ) تقدم بها ( إسرائيل 
ولفنسون ) عميد جامعة هادسا في تل أبيب الآن ( . 

بعد هذه الأضواء التى تظهر لنا بوضوح وا 
ase‏ 
يقول طه حسين : إن أمر السبئية وصاحبمم ابن السوداء 
إنما كان مُتكلفاً منحولًا قد اخترع بأَضرَة فحين كان 
الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية . أراد 
خحصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصا 
يموديا إمعانا في الكيد هم والنيل منهم ... الح كلامه ”© . 


)١(‏ انظر : مع رجال الفكر في القاهرة لمرتضى 
العمسکري ص ۱۹٩۹‏ ط الأول / ۱۳۹۲ هھ / ٠۹۷٤‏ م 
القاهرة . 

(۲) انظر : على وبنوه لطه حسین ص ٩۸‏ = ۱۰۰ . 


أدلة الدكتور طه حسين 


ویستدل على ماذهب ليه البلاذری لم يذكر شيا 
عن ابن السوداء ولا أصحابه في أمر عثان . 

م يستغرب الدكتور طه حسين كيف أن حادثة 
تحريق على للذين ألّهوه والتى ذكرها الطبرى كيف م 
يذكرها بعض المؤرخين ولم يتنبا . وإغا أهملوها هالا 
تاماً ٩‏ . 


الرد عليه 
اما عدم ذكر البلاذرى لابن سباً فلا يعنى أسطورة 
وجوده . لأنه قد يذكر بعض المورخينَ مالا يذكره البعض 


الآاحر منهم . ثم هل التزم البلاذرى بذكرٍ كل القائع 
;الأحداث ؟ ورما لو ذکر البلاذری خان ابن سا 


 . انظر : المصدر السابق‎ ١( 


٤ 


وأصحابه ١‏ البلاذرى لايعكَّمدٌ على أخباره لأنه غير متفق 
على تو PT‏ 


أا حادثة تحريق الامام على رضی الله عنه للذين 
ألهوه فسندكرها في موقف الإمام على من عبد الله بن سباً 
وأصحابه . حيث ذکرث في اصح الکتب بعد کتاب الله 
عز وجل وهذه الروايات تغنى عن الروايات التارخية . 
إضافة إلى ذلك فقد ذكرت في الكتب الموثقة عند الشيعة . 


الدکتور محمد کامل حسين 


واعتبر الدكتور محمد كامل حسين قصة ابن سباً 


() انظر : ترجمة أحمد بن يحيى بن جابر بن داود 
البلاذری المتوفي سنة ۲۷۹ ه ف : معجم الادباء لاقوت 
الحموی ج ٩۲/۰‏ . لسان المیزان ج ۳۲۲ - ۲۲۳ . تہذيب 
تاریخ دمشق ج ۱۰۹/۲ . البداية والناية لابن كثير ج ٠٥/١١‏ 
٩٦ -‏ . النجوم الزاهرة ج ۸۳/۳ . 


1٥ 


قرب إلى ا خرافات منہا إل ای شىء آخر ٩‏ . متابعاً ني 
الدکتور حامد حفنی داود 

وكذلك یری الدکتور حامد حفنی داود رئيس قسم 
اللغة العربية بجامعة عين شمس أن ابن سباً من أعظم 
الأحطاء التاريخية التى أفلتتْ من زمام الباحثينَ وغم عليم 
امرها فلم يفقهوها ویفطنوا ها . هذه المفتريات التی 
افتروها على الشيعة حتى لفقوا عليهم قصة عبد الله بن سبا 
فیما لفقوه واعتبروها مغمزا یغمزون به علیہم ° . 


. ۷ انظر : أدب مصر الفاطمية ص‎ )١( 
انظر : التشيع ظاهرة طبيعية في اطار الدعوة‎ )۲( 
اللإسلامية ص 1۸ وكتاب : مع رجال الفكر في القاهرة لمرتضى‎ 


العسکری ص ٩۳‏ . 


۱٦ 


الرد عليه 

والدكتور حامد هذا أحد الخدوعين بفكرة 
التقريب . بل أحدٌ الدعاة إليما . فلا يستغرب منه هذا 
الكلام مادام يقرب من المشككينَ بكتاب الله والطاعنينَ 
في صحابة رسول الله عر والذين ينالو من أمهاتِ 
المؤمنين رضى الله عنهن أمثال مرتضى العسكرى صاحب 
کتاب ( خمسون ومائة صحابى متلق ) وكتاب ( أحاديث 
أم المؤمنين عائشة ) . 

الشيعة الذين ينكرون ابن سباً 

أما الشيعة في العصر الحاضر فينكرون وجود اين 
سباً . والسبب الحقيقى لإنكارهم إياه عقيدتة . التى بها 
وتسربت إلى فرق الشيعة حتى المتأحرة منها . وسنذكر 
أقوال واراء المنكرين ثم ثبت وجوده وعَقيدتة من المصادر 
المعتمدة عند الشيعة . 

محمد جواد مغنية وابن سباً 


عبد الله بن سباأً في نظر الشيخ محمد جواد مغنية 


۱۷ 


هو البطل الأسطرى التق اعد غه نى بت ل 
الشيعة ما ليس له به علمْ وتكلمّ عنهم جهلا وخطا أو 
نفاقا وافتراءٌ ٩‏ . 
مرتضی العسکری وابن سباً 
e‏ 
( شخصية اوهية خرافية u‏ ا سيف بن 
و کا ا 
الله بن سباً وأساطير أخرى ) . 
الدكتور على الوردى وابن سبا 
وما الدكتور على الوردى صاحب ( وعاظ 
السلاطين ) فيرى أن ابن سبا هو نفسة عمار بن ياسر 


() انظر : التشيع ص ۱۸ . 
)"( انظر : التشیع ص ۱۸ - ۱۹ . 


۱۸ 
ويستدل على ذلك ما بى : 


۱ - أن ابن سباً کان یکن بابن السوداء ومثله في 
ذلك عمار . 

۲ - کان عمار من أب یمانی . ومعنی هذا أنه کان 
من أبناء سباً فكل یمان يصح أن يقال ا ا 

۳ - وعمار فوق ذلك کان شديد الحب لعلي بن 
ى طالب يدعو لَه ويُحُرضٌ الناسَ على بيعته في كل 
سيل 

٤‏ - وقد ذهب عمار في أيام عثان إلى مصرَ وأحد 
برض الناسَ هناك على عثان فض الوالى منه وهم 
بالبطش بو . 

٥‏ - وینسبٌ إلى ابن سباً قول : إن عهان أحذ 
الخلافة بغير حت وإن صاحبَها الشرعى هو على بن أي 
طالب . 


۱۹ 


٦‏ و ۷ - قضايا تتعلق بدور عمار في حرب 
الجمل . وفي علاقته مع أبي ذر الغفارى . ويستخلص 
الوروئ أن ابن سب م یکن سوی عمار بن ياسر . فقد 
کانت قریش تعتڊر عمارا رأ الثورة على عثان . ولكنها م 
شا ني أول الأمر أن صرح باسيه . فرمزٹ عنه بابن سباً 
أو ابن السوداء . وتناقل الرواة هذا الرمر غافلينَ وهم 
لا يعرفون ماذا كان يجرى وراء الستار ° . 

ويقول الدكتور : ويبدو أن هذه الشخصية العجيبة 
اخرعَتُ عت اختراعا وقد اخترعها أولعك الأغنياءُ الذين كانت 
الثورة موجهة ضدهم ”> . 

الدكتور كامل الشيبي وابن سباً 
ئم یات بعد الوردی کاتبٌ آخر هو الدكتور كامل 


)١(‏ انظر : وعاظ السلاطين للدكتورَ على الوردى ص 
TVA > VE‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 


مصطفى الشيبي الذي تاب الوردي في أوهامه وخبطه 
العشواني وحاول أن يُعرَرَ ما ذهب إليه بإيرادٍ نصوص تثبت 
القضايا التى وردت في محتوياته . وتابع كذلك الدكتور طه 
حسين في حرق الإمام على رضى الله عنه للسبئية فيقول : 
أما قضية إحراق على المزعوم للسبئية فإنه حبر مختلق من 
أساسه ولم يرد على صورةٍ فما ثقة في كتاب معتبرٍ من 
کتب التارخ : 

ولعل أصل هذا الحادث يتصل بإحراق خالدٍ بن 
عبد الله القسري ر وخمسة عشرَ من أتباعه العلاة . م 
لما تقدم بها الزمن رحزححت الحادتة إلى الأمام قليلا حتى 
اتصلتٹ بعلي () , 

الرد على الوردى والشيبي 


أما ماذهب إليه الوردي رتابعه الشيبي وعيو بان 


)0 انظر : الصلة بين التصوف والتشيع ص ٤٥ - ٤١‏ 1 


۲١ 


والتعديل والرجال الموثقة عند الشيعة ترذ على هذا القول 
وذلك أن كتہم ذكرثْ ترجَّمة عمار بن ياسر في أصحاب 
الامام على رضی الله نه والرواة عنه . وتعده من الازكان 
الاربعة "“ . وذكرت ترجمة عبد الله ابن سبا وتذكر اللعنة 

وأما تحريق السبئية فسوف نذكر الأدلة الصحيحة 
في موقف الإمام منيم . 


)١(‏ الأركان الأربعة هم : عمار بن ياسر . وحذيفة بن 
امان . وسلمان الفارسى . وجندب بن جنادة ( ابو ذر ) 
الغفاری ( فرق الشیعة ص ۳۲ - ۳۷ و ٤٤‏ ط ۱۹٦۹‏ م 
الرابعة ) 

(۲) انظر بعض کتہم مثا : رجال الطوسى ص ٠٦‏ . 
وص ٩۱‏ . رجال الحلى ص ۲٠۰‏ وص ٤٦٩‏ . احوال الرجال 
للكشى . وقاموس الرجال للتسترى . وتنقيح المقال للمامقانى 
وغو : 


۲۲ 


الدكتور عبد الله فیاض وابن شا 
وكذلك آنکره الدکتور عبد الله فیاض في کتابه 
( تريح الإمامية وأسلافهم من الشيعة ) وهو كتابٌ مطعمٌ 
باراء المستشرقين . وكان المشرف عليه الدكتور قسطنطين 
زریق اس ا دائرة التارجخ با لحامعة الميكة 


بیاروت ‏ . 
تقول الکو قاض یدن آنا سا کن 
شخصية إلى الخيال اقرب منها إلى الحقيقة » وأن دوره - 
إن کان له دور - قد بولغ فيه إلى درجةٍ كبيرةٍ لأسباب 

0 
دينية وسياسية . والأدلة على ضعف قصة ابن السوداء 
كثية “ . ويستدل مما ذهب إليه مرتضى العسكري من 
اتام سيف بن عمر البرجمي ( ت ۱۷۰ هھ ) باختلاق 


)١(‏ انظر : تارج الإمامية واسلافهم من الشيعة 
ص ٠٠١ - ٩۲‏ ط / ۱۹۷١‏ موؤسسة الأعلمى . 


۲۳ 


هذه الشخصية . ويزعُم التناقضَ والمبالغة في الرواياتِ . 
ويعزرُ موقفه برأي الوردي . ومتابعة الشيبي . 
طالب الرفاعى وابن سباً 


ويظهر بعد هولاء المدعو طالب الحسيني الرفاعى 
فيقول في حاشيته على مقدمة محمد باقر لكتاب تاريخ 
الإمامية والتى طبعها تاجر الكتب الخانجى بالقاهرة سنة 
۲۷ هھ / ۱۹۷۷ م باسم ( التشيع ظاهرة طبيعية في 
إطار الدعوة الإسلامية ) : على أنه لو كان ابن سباً هذا 
حقيقة تاربخية ثابتةً فعلًا . فإنه - کا سنذكره مفصلا في 
مبحث خاص به - لا صلة إطلاقا بین أفکاره وبين ما 
اشتملتٌ عليه عقيدة الشيعة من الوصية لامير المومنين 
على بن أي طالب عليه السلام لأنها قائمة على رواياتِ في 
صحاح الفريقين من السنة والشيعة کا هى موجودة أيضا 
في كتب الفريقين في التفسير والتارجخ وأصول الاعتقاد . 


٤ 


ومن ثم فالقول بأن التشيع نتيجة من نتائج الفكرة السبئية 
E -‏ يدعی - رای باطل ¢ 7 

ولا يستغرب هذا الكلام من هذا الرجل الذى زعم 
أن اول من قال بالرجعة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لأنه قال إن الرسول عله : لم يمت ولنْ يوت . إضافة 
إلى افتراءاته وضلالاته وترييفه للحقائق الثابتة الصحيحة . 

الرد على الأقوال وعرض لمصادر ترجة ابن سب 

هذه أقوال بعضٍ شيعة العصر الحاضر . وكأنهم م 
ينظروا في كتب عقائدهم وفرقهم . ومروياتہم ورجاهم 

وهذه طائفة من الكتب لموقة عند الشيعة التى 
ذکرٹ عبد الله بن ا ومزاعمه وعقيدته والتى ملت 
الإمام عليا رضى الله عنه وأهل بيته الطاهرينَ على تكذيب 


۲٠ أنظر : التشيع ظاهرة طبيعية ص‎ )١( 


Yo 


سباً والتيرؤ منه ومن ن أصحايه السبئية وما نسبه إلى هل 


أول هذه المصادر المهمة النادرة التى ذكر فيا ابن 

: ( رسالة الإرجاء ) للحسر بن محمد بن الحنفية 
شق ای نی ان يقول : من خلع ابا بكر وعمر فقد 
حلع السئة . المتوفى سنة خمس وتسعين للهجرة () والتی 
رواها عنه الثقاتُ من الرجال عند الشيعة . 

ثانياً : كتاب الغارات لاه اسحاق إبراهم بن 
محمد سعيد بن هلال الثقفى الأصفهاني - الذي وثقه ابن 
طاووس چ توف ف حدود ۳ هھ وکتابه پ (الغارات) 
طبع انجمن اثار ملي ايران . 


)١(‏ انظر : خلاصة تذهیب الکمال ج ۲۲۰/۱ ط 
۲ ه / ۱۹۷۲ م القاهرة . ورسالة الارجاء عخطوطة فى دار 
الكتب الظاهرية فى خر كتاب الايمان محمد بن يى العدفى - 
۳ ه - ( مجموع ٠٠١‏ ) وانظر : تاريخ التراث العربي 
۰/۱ . 


۲٦ 


ثالثا : كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله 
الاشعرى القمى التوفق سنة ٠١١‏ ه وهو مطبوع في 
طهران سنة ۱۹٩۳‏ م . 

رايغا فرق الشيعة لأ حمد الحسن بن موسی 
النوختى من اعلام القرن الثالث اهجرى طبعة كاظم 
الكتبى في النجف عدة طبعات وكذا طبعة المستشرق ريتر 
في استانبول / ۱۹۳۱ م . 

امیا جال الک لان غو عد ن عر 
ابن عبد العزيز الكشي وهو معاصر لابن قولويه المتوف سنة 
۹ ه ط موؤسسة الأعلمى للمطبوعات كربلاء . 

سادساً : رجال الطوسى لشيخ الطائفة اهي جعفر 
عمد بن لين الطرنى الوق هة ١ ٠‏ هط الول ف 
النجف ۱۳۸۱ هھ / ۱۹٩۱‏ م نشر محمد كاظم 


الک 


۷ 


الدين أبى حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائنى الشهير 
بابن أبى الحديد المعتزلى الشيعى المتوف سنة ٠٠٦‏ ه ط 
الأؤلى الميمنية ٠۳۲١‏ ه وغيها . 

ثامناً : الرجال للحسن بن يوسف المحلى التو 
سنة ۷۲٠‏ ه طبعة طهران ٠١١١‏ ه / وطبعة النجف 
۱ م . 

اسا 2 وات :الات شد باق سارف 
المتوفق سنة ٠۳١٠١‏ ه طبعة إيران ٠۳١۷‏ ه . 

عاشراً : تنقيح المقال في أحوال الرجال للشيخ عبد 
الله المامقانى المتوفى سنة ٠٠١١١‏ ه . طبعة النجف 
٠‏ ه في المطبعة المرتضوية . 

حادي عشر : قاموس الرجال محمد تقى التسترى 
منشورات مرکز نشر الکتاب طهران ۱۳۸۲ ه . 

ثانى عشر : (روضة الصفا) تارج عند الشيعة 
معتمد بالفارسية ج ۲/ص ۲۹۲ طبعة إيران . 


۲۸ 


ثالث عشر : دائرة المعارف المسماة بمقتبس الأثر 
ومجحدد مادثر محمد حسین الاعلمی الحائری ط ۱۳۸۸ ھ 
/ ۱۸۸ م في المطبعة العلمية بقم . 

رابع عشر : الكنى والالقاب لعباس بن محمد رضا 
القمی ت ٠۳٠١۹‏ ه ط العرفان صيدا . 

هذا ما تيسر لنا من كتب القوم التى اطلعنا علا 
وهناك عدد كبير من كتبهم الخطوطة والمطبوعة فيا ذكر 
ابن سباً والسبقية منها : ( حل الإشكال ) لأحمد بن 
طاووس المتوفى سنة ۷٣۳‏ ه . 
و ( الرجال ) لابن داود المؤلف سنة ۷٠۷‏ ه . 
و ( التحرير الطاووسى ) للحسن بن زين الدين العاملى 
المتوفى سنة ٠١١١‏ ه . و ( مجمع الرجال ) للقهباى 
المؤلف سنة ٠١٠٠١‏ ه . و ( نقد الرجال ) للتفرشى الذى 
ألفه سنة ٠١٠٠١‏ ه . و ( جامع الرواة ) للأردبيلى المؤلف 
سنة ٠٠٠٠١‏ ه . و ( موسوعة البحار ) للمجلسى المتوفى 


۲۹ 


سنة ١١١٠١‏ ه ١‏ . وابن شهر اشوب المتوفى سنة 
٨‏ هھ ٩‏ » وابن محمد طاهر العاملى ( ت 
۸ هھ ) 7 . 
عقيدة ابن سباً وضلالاته 
بعد أن ذكرنا طائفة من كتب الشيعة اة 
والمعتمدة عندهم نذكر أهم الأمور التى اعتقدها ابن سبأً 


وحمل أتباعه على الاعتقاد بها والدعوة إليها . وهكذا تسرب 
هذه الأفكارُ الضالة إلى فرق الشيعة . والسببُ في 


)١(‏ انظر : جار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة 
الاطھار ط ٣‏ بیروت ج ۲١‏ / ۲۸۹ - ۲۸۷ . 

(۲) انظر : مناقب آل ای طالب لابن شهر اشوب 
۱ - ۲۲۸ ط النجف . 

(۳) انظر : مقدمة مراة الانوار ومشكاة الاسرار فى 
تفسير القرآن ص ٠۲‏ ومابعدها ط موسسة مطبوعاتى اسماعيليان 


ایران م . 


0 


استدلالنا فی بیان معتقد هذا الہودی من کتہم ومن 
رواياتم عن المعصومين عندهم , 

لأنهم يقولون : ( إن الإعتقاد بعصمة الأئمة جعل 
التى تصدر صحيحة دون أن يشترطوا 

يصال سندها إل النبى ع کا هو الحال عند أهل 

اة 9 

ويقولون أيضا : « ولا كان الإمام معصوماً عند 
الإمامية فلا جال للشك فيما يقول ” » . 
ويقول المامقانى : إن أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن 
العصوم 0 

وكتاب المامقانى من أهم كتب الجرح والتعديل 


. ٠١۸ انظر : تاريخ الامامية ص‎ )١( 
5 انظر : تار الإمامية ص‎ (۲) 
. ٠۷۷/١ انظر : تنقيح المقال ج‎ )۳( 


۲۳١ 


بعد هذه الأقوال التى لزم القوم بقبول الأحبار 
المروية في مصنفاتمم نذكر أهم الضلالات التى نادى با 
ابن سباً وهی : 

١‏ - القول بالوصية : وهو أول من قال بوصية 
رسول الله عي لعلى . وأنه خليفتة على أمتو من بعد 
بالنص . 

۲ - أول من أظهر البراءة من أعداء علي رضى الله 
عنه = بزعمه - وکاشف خخالفیه وحكم بکفرهم . 

والدليل على مقالته هذه ليس من تاريخ الطبرى . 
ولا من طرق سيف بن عمر بل ما رواه النوتختى والكشى 
والمامقانى والتستري . وغيرهم من مؤرخحى الشيعة . 

يقول النوختى : « وحكى جماعة من أهل العلم من 
أصحاب على عليه السلام أن عبد الله بن سباً كان يموديا 
فاسلم ووالی عليا عليه السلام وکان يقول وهو على یہودیته 
في یوشع بن نون وصّی بعد موسی على نبینا واله وعلیہما 


۳۲ 


السلام بالغلو . فقال في إسلامه بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وآله في علي عليه السلام بمثل ذلك وهو أول من شهرَ 
القول بفرض إمامة على عليه السلام وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف غخالفيه - يقول النوختى - لمن هنا قال 
من الف الشيعة إن صل الرفض خود من 
الیہود » ٩‏ . وني هذا امقام ند نشير إلى أن فكرة الوصية 
التى اعتمد عليما ابن سب سا کت في التوراة في ااه 
(۱۸) من سفر ( تثنية الاشتراع ) وفيه أنه لم جخ الزمان 
بدا من تبي يلف موسی ومن نوعو ولکل نبي خليفتۀ ل 
جانبه یعیش ناء حیاته . 


ویقول النوختى عند ذکره السبئية اضانب 


)١(‏ انظر : فرق الشيعة للنوبختى ص ٤٤‏ . ورجال 
الكشى ٠١١‏ مؤسسة الأعلمى بکربلاء . وتنقيح المقال في 
أحوال الرجال للمامقانى ط المرتضوية في النجف ٠٠٠١‏ ه . 
وقاموس الرجال ج ٤1۲/١‏ . 


۳۳ 


عبد الله بن سبأً وكان ممن أظهِرّ الطعنَ على أ بكر وعمر 
وعڅان والصحابة وتبراً منہم . وقال إن غلا عليه السلام 
امره بذلك ( , 


۲ - کان أول من قال بألوهيةٍ وربوبيةٍ على رضى الله 


> - كان أول من ادعى النبوة من فرق الشيعة 
الغْلاة . 

والدليل على ذلك ما رواه الكشى بسنده عن عمد 
خحلف القسى قال حدثنى محمد بن عثان العبدى عن 
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال حدثنى 
اى عن اى جعفر ( ع ) أن عبد الله بن سباً كان يدعى 
النبوة وزع أن أمير المؤمنين ( ع ) هو الله . تعالى الله عن 


. >٤٤ انظر : فرق الشيعة ص‎ )١( 


۳٤ 


ذلك علوا كبي فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( ع ) فدعاه 
وسأله فاق بذلك وقال : نعم انت هو وقد کان الف 
روعی انك انت الله وأنى نب . فقال له أمير المؤمنين 
(ع) : ويلك قد سَخِرَ منك الشيطان فارجع عن هذا 
تكلتك أمك وب . فأى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم 
ا ك 

- وقال‎ . N E 
EE ا : أن الشيطان استہواه فكان‎ 
. )( ذلك‎ 

وروی الکشی بسنده أيضا عن محمد بن قولویه 
قال : حدثنی سعد بن عبد الله قال حدثنی یعقوب بن 
یزید وحمد بن عیسی عن ابن اى عمیر عن هشام بن سام 


(0 انظر :+ ارجال الكئى ص ۹۸ط مؤسسة الأعلمى 
في أحوال الرجال للمامقانى ط المرتضوية في النجف ٠٠٠١١‏ ه 
ج ۱۸۳/۲ ¬ ۱۸4 . 


Yo 


قال : معت ابا عبد الله ( ع ) يقول وهو يحدث أصحابه 
بحديث عبد الله بن سباً وما ادعى من الربوبية في أمير المومنين 
على بن اى طالب ( ع ) فقال : إنه لما ادعى ذلك استتابه 
أمير المؤمنين ( ع ) فأهى أن يتوب وأحرقه بالنار © . 

٥‏ - کان ابن سباً اول من أحدث القولٌ برجعة 
على رضی الله عنه إلى الدنيا بعد موته وبرجعة رسول الله 
ا . وأو مکان أظهر فيه ابن سباً مقالةُ هذه في مصر 
فکان یقول : : العجب ممن يزعم أن عیسی یرجم يذب 
برجو ع محمد وقال الله عز وجل إن الذى فرض عليك 
القران لرادكَ إلى معاد » فمحمد أحق بالرجوع من عیسی 
فقبل ذلك عنه ووضع هم الرجعة فتكلموا فيا . 


)١(‏ انظر : المصادر السابقة ص ٠٠١ - ۹٩‏ و ج 
A6 =~ ۲‏ . 

(۲) انظر : تاريخ دمشق مخطوط نسخة مصورة منه في 
معهد الخطوطات في جامعة الدول العربية رقم ( ٠٠۲‏ تار ) = 


۳٢ 


فإن لم يرضَ القوم برواية ابن عساكر الثقة التى 
رواها في تارخه وكذا غيو فامع ما قالته السبقية لن 
أخبهُم بمقتل سيدنا على رضى الله عنه ونعاه . قالوا له : 
ر کذبت ياعدو الله لو جتنا - والله - بدماغه ضربة 
يمت ولم بقتّل وأنه لاوت حتى يسوق العرب بعصاه 
عبد الله الأشعرى القمى صاحب كتاب المقالات والفرق 
الذى هو موضع ثقة عند الشيعة . ونقل النوختى في فرق 
الشيعة مقالة السبئية أيضا وهى « أن عليا لم يقتل وم يمت 


= في ترجمة عبد الله بن سبأً . وكذا في تهذيب تاريخ دمشق 
لابن بدران ج ٤۲۸/۷‏ وهذا النص في تاريخ الطبرى أيضاً . 

(0 انظر : المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعرى 
القمی ت ۲۰۱ هھ ص ۳۱ ط طهران ۱۹٦۲۳‏ تحقيق الدكتور 
محمد جواد مشکور 


۳¥ 


ولا یقتل ولا يموت حتی سوق ال بعصاه ويملا اض 
عدلاً وقسطاً کا مُلعَتْ ظلماً وجُوراً » . 

في عا يها العام آل تمرف مقن غود 
الرجعة عند الشيعة . 

يقول محمد رضا المظفر : « إن الذى تذهبُ إليه 
الإمامية أخذاً ما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله 
ال با قا من الأموات إلى الدنيا في صورهم التى 
کانوا علیما يعر فريقا ول فريقاً آخر . ويدیل امحقین من 
المبطلينَ والمظلومين منهم من الظالين . وذلك عند قيام 
مهدی IS a‏ 
ا ډ م یصتیرون بعد ذلك ل ا . ومن بعده 0 
النشور وما يستحقونه من الثواب أو العقاب کا حکی الله 
تعالى في قرآه الكريم تمنى هؤلاء المرتجعين الذين م يُصلحوا 
بالارتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا الغا لعلهم يصلحون 
« قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا 


۴۸ 


بذنوینا فهل إلى خروج من سبیل » ٩‏ . 

وروى القمى - وهو الثقة عندهم - بسنده إلى اى 
عبد الله حيث فسر قوله تعالى ‏ يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخرو ج بالرجعة » وقال صيحة القائم 
من السماء ذلك يوم الخروج قال هي الرجعة ”° . 

واشترط الشيعة فى الرجعة من محض الايمان أو 
الكفر فيقول القمى : حدثني أهى عن ابن أبي عمير عن 
المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام فى قوله تعالى ( ويوم 
نحشر من كل أمة فوجا ) قال ليس أحد من المؤمنين قتل 
إلا يرجع حتى يموت ولا يرجع إلا من محض الامان محضا 


۲ انظر : عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ط‎ )١( 
. من سورة المومن‎ )۱١( ه ص 1۷ - 1۸ والآية رقم‎ ١ 

(۲) انظر : تفسير القمي ج ۳۲۷/۲ . 

(۳) انظر : تفسير القمي ج ۲ ۱۳۰ - ١۴١‏ . 


۳۹ 


والتفسير الصحيح هذه الآية التى استدل بها المظفر 
ماروی عن ابن مسعود رض الله عنه قول : هى مثل التى 
في البقرة ہ کتع آمواتا فأحیآم م بُمیتگم م بحییکم » کان 
أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم أخحرجهم فأحياهم ثم يمينهم ثم 
يحيدهم بعد الموت . أخحرجه الفريابى وعبد بن يد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أهى حاتم والطبرانى واخحا؟ وصححه ٩‏ . 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : كنع أمواتا 
قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحيآم فهذه حياة ثم ييتكم 
فترجعون إلى القبور فهذه ميتة رى ثم يبعثكم يوم القيامة 
فهذه حیاة فهما میتتان وحیاتان فهو کقوله ١‏ کیف 
تکفرون بالله وکنع آمواتا فأحیام ثم یتم ثم جییکم م إليه 


ترجعون ¢ 7 . 


١(‏ » ۲) انظر الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطى 
ج ۳٤۷/9‏ . 


30 


٦‏ - ادعی ابن سباً الہودی أن علياً رضی الله عنه 
هو دابة الأزض وأنه هو الذى خلق الخلق وبسط الرزق . 

قال ابن عساکر : روی الصادق عن آبائه 
الطاهرين عن جابر قال : لا بُويحَ على رضى الله عنه حطب 
الناس فقام إليه عبد الله ابن سبأً فقال له : أنت دابة 
الأض فقال له : اتق الله . فقال له : أنت الملك . فقال 
اتق الله فقال : أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق . فأمر 
بقعله فاجتمعت الرافضة فقالت : دغه وانفِه إلى ساباط 
المدائن .. (© . 

فإن لم يرض القوم برواية الحافظ ابن عساكر نذكر 
بعض روايات كتبهم .. المعتمدة منها : مارواه القمى فى 
تفسيو الموثق عندهم » قال القمي : فأما قوله ( وإذا وقع 
القول عليمم أخحرجنا هم دابة - إلى قوله - باياتنا لا يوقنون ) 


)١(‏ انظر : تار دمشق لابن عساكر مخطوط نسخة من 
( 1۲ تارج ) وتہذیب تاریځ دمشق ج ٤۳۰/۷‏ . 


١ 


فإنه حدت ٿنى اي عن ابن اي عمير عن اي بصير عن اني 
عبد الله عليه السلام قال ا رسول الله ا إلى 
امیر المؤمنين وهو نام فى المسجد قد جمع رملا ووضع 
رأسه 2 فحرکه برجله ثم ا : قم يادابة الله فقال 
رجل من اصحابه : یارسول الله ایسمی بعضنا بعضا بهذا 
الاسم ؟ فقال : لا والله ماهو إلا له حاصة وهو الدابة التى 
ذکر الله فی کتابه ( وإذا وقع القول عام أخرجنا هم دابة 
من اض تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لايوقنون ) م 
قال : ياعلى إذا كان ار الزمان أخحرجك الله ف آم 
صورة ومعك ميسم ‏ تسم به أعداءك » فقال رجل لاي 
عبد الله عليه السلام : إن الناس يقولون هذه الدابة إنما 
تكلمهم ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : كلمهم الله فى 
نار جهنم نما هو يكلمهم من الكلام ) : 


)١(‏ الميسّم : المكواة أو الشىء الذي يوسم به الآواب 
انظر : تهذیب اللغة ج ۱١٤/۱۳‏ » والقاموس الحيط ج ۱۸۸/٤‏ . 
(۲) انظر : تفسیر القمی ج ۱۳۰/۲ - ٠١١‏ . 


۲ 


ومنہا مارواه رواتہم الثقات عندهم عن على رضن الله عنه 
أنه قالى : « ولقد أعطيت الست علمَّ المنايا والبلايا 
والوصايا وفصل الطاب . وإنى لصاحبٌ اكرات - اى 
الرجعات إلى الدنيا - ودولة الدول . وإنى لصاحب العصا 


والميسم . والدابة التى تكلم الناس » © . 


(۱) انظر : بصائر الدرجات الكبرى لاڼي جعفر محمد 
ابن الحسن الصفار - ت ۲۹۰ ه - وهو من أصحاب الحسن 
العسکري ج ۲۲١ - ۲۱۹/٤‏ وأصول الكافى « الاصول 
ج ۱۹۸/۱ ط اران » قال المجلسى فى بار الانوار 
ج ٠١١/۲١‏ : المنايا أي أجال الناس » والبلايا أي ما يمتحن الله 
به العباد من الأمراض والآفات » وفصل الخطاب أي الخطاب 
الفاصل بين الحق والباطل وقال فى ج ۱١۸/۲١‏ وأنا صاحب 
الكرّات ودولة الدول : أي الحملات فى الحروب والغلبة فيا أو 
المعنى أرجع إلى الدنيا مرات شتىّ وكانت غلبة الأنبياء على 
أعاديهم ونجاعيم من المهالك بسبب التؤسل بنوري » . 


۳ 


وروی على بن إبراهم بن هاشم في تفسيو عن اى 
عبد الله ( ع ) قال e‏ 
اليقظان اية في كتاب الله أفسدت قلبى . قال عمار : وأية 
e‏ . فقال هذه الأية - أى « وإذا وقع القول عليبم 
أخرجنا هم دابة من الأأّض تكلمهم أن الناس كانوا باياتنا 
لايوقنون » )۸١(‏ من سورة الفل 

- فأية دابة الأرّض هذه ؟ قال عمار : وال 
ماأجلس وا اکل ولا اشرب حتی اریکھا . فجاء عمار مع 
الرجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) وهو يأكل تمر وزبداً فقال : 
ياأبا اليقظان هلم . فجلس عمار يأكل معه فتعجب 
الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت 
انك لا تأکل ولا تشرب حتی ترینیہا . قال عمار : اریتکها 
إن کنت تعقل ( . 


(۱) انظر : مجمع البيان في د تفسير القرآن لأ على 
الفخل. بن الق انط رن ج E‏ الأمامية في القرن 
السادس . ج ۲۳٤/٤‏ ط العرفان صیدا ۱۳۰۰١‏ هھ / ۱۹۳۷ م 
وتفسیر القمی ج ٠١١/۲‏ . 


٤ 


۷ - وقالت السبيئة : إنهم لا يموتون وإنما يطيرون 
بعد مماتهم وسموا ب ( الطيارة ) يقول ابن طاهر المقدسى : 
وأما السبيعة فإنهم يقال م الطيارة يزعمون أنهم لايوتون 
وإنما موتهم طيران نفوسهم في الغلس ©“ . 

ولقد استخدم أئمة الجرح والتعديل من الشيعة 
هذه التسمية وهى من ألفاظهم في تجرج الرواة . 

يقول الطوسى وهو أحد الأئمة الأثبات عند الشيعة 
في ترجمة نصر بن صباح يكنى أبا القاسم من أهل بلخ _ 
وبلخ في آفغاستان - لقى جلة من كان في عص من 
المشايخ والعلماء . وروى عنيم إلا أنه قیل کان من 
( الطيارة ) غالي ° . ونصر بن الصباح هذا عده المامقاني 
من الاأئمة الذين صنفوا فى معرفة الرجال - اي عند 


(۱) انظر : البدء والتارخ ج ۱۲۹/۰ ط ٠۱۹۱٩۹‏ م . 
(۲) انظر : رجال الطوسى ص ٥٠١‏ . ۰ 


£0 


الشيعة - وقال أى المامقاني فى التعليقة : من تتبع الرجال 
يظهر عليه أن المشايخ قد أكثروا من النقل عنه على وجه 
الاعتټاد وقد بلغ إلى حد لا مزيد عليه . وذكر له المامقاق 
كتاب معرفة الناقلين » وكتاب فرق الشيعة ”° . 


- وقال قوم من السبيغة بانتقال روح القدس في 
الأئمة وقالوا ( بتناسخ الأرواح ) . يقول ابن طاهر 
المقدسى : ومن الطيارة ( أى السبيئة ) قوم يزعمون أن 
روح القدس کانت في النبی کا كانت في عيسى ثم انتقلت 
إلى على ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم كذلك في الأئمة . 
وعامة هؤلاء يقولون بالتناسخ والرجعة ” . ولعل كتاب 


)١(‏ انظر : مقباس المداية ملحق ب تنقيح للمقال 
للمامقای ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر : البدء والتارخ ۱۲۹/۰ ط ۱۹۱٩‏ . 


a 


الحسن بن موسى النبوختى المسمى ب ( الرد على أصحاب 
التناسخ ) صنفه النوختى في الرد عليم © . 

توالت اة د ديا لى ضل عه الان 
وعلي خفى عنهم . 

٠١ ٠‏ - وقالوا : إن رسول الله عله كت تسعة 
أعشار الوحى . ولقد رد على مقالتهم هذه أحد أئمة أهل 
البيت وهو الحسن بن محمد بن الحنيفة في رسالته التى 
ماها ب ( الإرجاء ) والتى رواها عنه الرجال الثقات عند 
الشيعة فيقول : ومن قول هذه السبعية : هُدينا لوحى ضل 
عنه الناس . وعلي خفى عنم . وزعموا أن رسول الله 
له وآله كه تسعة أعشار الوحى . ولو كتم صلى الله 


عليه وآله شيعا ما أنزل الله عليه لكت شأن امرأة زيد . وقولّه 
و نزا مرا وقوا 


(0 انظر : مقدمة فرق الشيعة للنوبختى ص ٠۷‏ من 
الطبعة ٠۹٦۹٩‏ م . 


<۷ 


تعالی : ( تبتغى مرضات أزواجك ... ) ”“ . وقال 
الحافظ ا لجوزجانی ( ت e ۲٣۹‏ أ : زعم ان 
القران کو ا ا و 
بعدما هم به ٩7‏ 
١‏ - وقالوا : إن علي في السحاب . وإن الرعد 
ته . والبرق سوطه . ومن مع من هؤلاء صوت الرعد 
قال : عليك السلام ياأمير المؤمنين ”“ . ولقد أشار إلى 
معتقدهم هذا إسحاق بن سويد العدوى في قصيدة له 
برىء فيما من الخوارج والروافض والقدرية . منها : 
برت من الخوارج سب منهم من الغرال منم وابن باب 


(۱) انظر : شرح ابن ای الحدید ج ۳٠۹/۲‏ الطبعة 
الميمنية ٠١١۲١‏ ه والآية ٠ه‏ / من سورة التحربم . 

(۲) انظر : ميزان الإعتدال ج ٤۲١/۲‏ . 

(۳) انظر : الفرق بين الفرق ص ۲٠۳١‏ . وذكر هذا 
المعتقد ابن اى الحدید فى شرح نېج البلاغة ج ٠٠۹/۲‏ . 


۸ 
ومن قوم إذا ذكروا علياً .. يدون السلا على السحاب () 
وعقب الشيخ محى الدين عبد الحميد - رجه 
الله - على هذا المعتقد بقوله « ولا زلت أرى أطفال القاهرة 
يجرون وقت هطول الأمطار . ويصيحون في جرهم : 
( يابركة على زود ) » “ . أقول : ليس الأطفال فقط بل 
بعض الذين قال الله تعالى فيهم فى أخر سورة الشعراء 
« والشعراء يتبعهم الغاوون .. » مهم الشاعر حمد 
عبد المطلب في قصيدته العلوية التى ألقاها فى سنة 
۹ م في الجامعة المصرية والتى - أى القصيدة - 
جاوزت الأربعمائة بیت : 
أجدّك ماالنياق وماسراها تخوض بها المهامه والأكاما 
ومَاقطر الدخانِ إذااستقلت ‏ با النيران تضطرم اضطراما 


)١(‏ انظر : الفرق بين الفرق ص ۲۳٠‏ والكامل فى 
الأدب للمبرد ج ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر : مقالات الاسلاميين ص ۸5 . 


۹۹ 


فهب لي ذات أجنحة لعلّي بماألق على السُحب الإماما() 
وغیر ذلك من المقالات والاراء الضالة ة 


موقف أمير المؤمنين على بن أهى طالب وأهل بيته 
قال على رضی الله عنه : ( سيہلك في صنفان حب 
مفرط يذهب به ا لحب إلى غير الحق . ومبغض مفرط يذهب 
به البغض إلى غير احق وخير الناس في حالا الفط الأوسط 
فالزموه والزموا السواد الأعظم فإن يد الله على الجماعة ) . 


٤٠٥/۲ انظر : ف الأدب الحديث لعمر دسوق‎ )١( 
والشاعر هو محمد بن عبد المطلب بن واصل › من جهينة‎ ٠٠٦ 
ولد ف باصونة ( من قرى جرجا بمصر ) وتعلم فى الأزهر‎ 
بالقاهرة وتخرج مدرسا ثم صار أستاذا لادب اللغة بقسم‎ 
التخصص للأزهر . ومات بالقاهرة عام ۱۹۳۱ م وقد رثاه کار‎ 
من ٿلائين شاعراً أو أدياً 1؟.‎ 

انظر : الأعلام ج ۲٤۷/٦‏ . 

(۲) انظر : شرح نهج البلاغة ج ۳٠٠٦/۲‏ . 


عنه إلى ثلاثة أقسام القسم الاول مبغض مفرط وهؤلااهم 
الذين تكلموا فيه بل غالى بعضهم فقالوا بكفره 
کالخوارج . 

والقسم الثانى أفرط في حبه وذهب به الإفراط إلى 
الغلو حتى جعلوه بمنزلة النبى بل ازدادوا في غيم فقالوا 
بالوهیته . 

وأما السواد الأعظم فهم أهل السنه والجماعة من 
السلف الصاح حتى الوقت الحاضر فهم الذين أحبوا علي 

ولقد جابه علي رضى الله عنه القسم الأول فقاتلهم 
بعد أن ناظرهم وأخباره معهم معروفة مسرودة في كتب 
التارڅ . ونرید أن نری موقفه هو وأهل بیته من ابن سبا 
وأتباعه : 


ما أعلن ابن سباً إسلامه وأحذ يظهر الأمر بالمعروف 


°١ 


والهى عن المنكر ويكسب قلوب فريق من الناس إليه أخذ 
يتقرب من على بن اې طالب ویظهر عبته له فلما اطمان 
لذلك آخحذ یکذب ویفتری علی عع بن ای طالب نفسه 
السوداء یکذب على الله ورسوله وکان على یقول مالى وهذا 
E E‏ 


طالب أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر دعا به . 
ودعا بالسيف وهم بقتله . فشفع فيه أناس فقال : 


(۱) انظر : القاموس امحیط ۱٥۲/۱‏ ط ٠۹۰۲‏ القاهرة 

(۲) انظر : تارج دمشق النسخة الخطوطة المصورة فى 
معهد الخطوطات رقم ( ٠0۲‏ تاريخ ) فى ترجمة عبد الله بن سباً 
وأنظر : تهذيب تاريخ ابن عساكر ج ٤۳۰/۷‏ . 


oY 


والله لا يساكننى في بلد أنا فيه . فسين إلى المدائن © . 

وقال ابن عساكر أيضا : روى الصادق - وهو 
أو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ولذ سنه ۸۳ هي 
المدينة المنورة وتوفي فيها سنة ٠٤۸‏ ه - وهو الإمام 
السادس المعصوم عند الشيعة » روى عن آبائه الطاهرين . 
عن جابر قال : لما بویع على رضى الله عنه خطب الناس 
فقام إليه عبد الله بن سباً فقال له أنت دابة اض <“ 
فا ئ اه :قال له أت للك قال * انى 
الله . فقال له : نت حلقت الق وبسطت الرزق . فأمر 
بقتله فاجتمعت الرافضة فقالت : دعه وانفه إلى ساباط 
المدائن فإنك إن قتلته بالمدينة - يعنى الكوفة - خرج 
أصحابه علينا وشيعته فنفاه إلى ساباط المدائن فثم القرامطة 
والرافضة . ى كانت بعد ذلك وهود ابن سبا مركزا 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 
. يشير إلى الآية الكريمة‎ )۲( 


or 


يتجمعون فيه » قال - أى جابر - ثم قامت إليه طائفة 
وهم السبئية وكانوا أحد عشر رجلا فقال : ارجعوا فإنى على 
ابن ى طالب أبى مشهور وأمى مشهورة وأنا ابن عم محمد 
عر . فقالوا : لا نرجع دع داعيك . فأحرقهم في النار 
وقبورهم في صحراء أحد عشر مشهورة . فقال من بقى 
ممن لم يكشف رأسه منهم علينا أنه إله . واحتجوا بقول ابن 
عباس لايعذب بالنار إلا خالقها ٩‏ . 


£ 


هذا موقف الإمام على رضى الله عنه في ابن سباً 
واتباعه . نفاه إلى المدائن وأحرق طائفة من اتباعه . ومن م 
يقتنع الروايات والتى بعضها رواها أحد المعصومين عند 
القوم وأهى إلا المكابرة والعناد . نذكر له ماورد في حرق 
هؤلاء في الروايات الصحيحة عند أهل السنة والحماعة 
وبعدها روايات القوم . 


)١(‏ تار دمشق لابن عساكر الخطوط وانظر : تہذيب 
تاریخ ابن عساکر ج ٤۳۱ = ٤۳۰/۷‏ . 


o٤ 


روی البخاری في صحيحه ( في كتاب الجهاد / 
باب لا يعذب بعذاب الله ) بسنده إلى عكرمة ن عليا 
رضی الله عنه حرق قوماً فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت 
أنا لمم أحرقهم لأن النبى عي قال لاتعذبوا بعذاب الله 
ولقتل کا قال النبی عه من بدّل دینه فاقتلوه . 

وروی البخارى ( في صحيحه في كتاب استتابة 
المرتدين ا وقتاهم ) بسنده إل عكرمة نوه وفيه 
ال ا على رضى الله عنه بزنادقة فأحرقهم ”© . 

ورواه كذلك ابو داود في سننه ( في کتاب 
الحدود / باب الحكم فيمن ارتد ) الحديث الأول بسنده 
الى عكرمة بلفظ آخر وني آخره فبلغ ذلك عليا فقال وج 
ابن عباس . وروی کذلك النسانی في سننه ٩‏ نجوه . 


)0 انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ط السلفية 
ج ۱١۱/1‏ . 

(۲) انظر : سنن النسائی ( الجتبى ) ج ٠٠١/١‏ الحكم 
فى المرتد . 
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نحوه . ورواه الترمذى في الجامع ( في كتاب الحدود / باب 
ماجاء في المرتد ) وفي اخره . فبلغ ذلك عليا فقال : 
صدق ابن عباس . قال ابو عیسى » هذا حديث صحيح 
حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم ف المرتد © . 

وروی البخاری أيضا في صحيحه ( في کتاب 
استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم ٤‏ بسنده إل عكرمة 
حوه . وفیه قال اتی عل رضی الله عنه ‏ بزنادقة فأحرقهم . 


(۱) انظر : جامع الترمذی ج ٥۹/٤‏ مصطفى الحلبى 
٥‏ ھ / ۱۹۷ م . 

(۲) انظر : صحيح البخارى مع فتح البارى ط السلفية 
ج ۲٦۷/۱۲‏ . وقال الحافظ بن حجر ف النكت الظراف ج 
٥‏ اخرجه ابن اى شيبة » عن عبد الرحم بن سليمان عن 
عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال : كان الناس يأخذون العطاء 
والرزق مع الناس ويعبدون الأصنام ف السر ... فذكر القصة › 
واحرجھا الحام فی ( تارج نيسابور ) فى ترجمة على بن إبراهم فى 
وجه آخر » وعقب الحافظ على قول النسانى فى محمد بن = 
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وروى الطبانى في المعجم الأؤسط من طريق سويد 
ابن غفلة ( أن علياً بلغه أن قوماً ارتدوا عن الاسلام فبعث 
إلهم فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا . فحفر حفية 
م أتى بهم فضرب أعناقهم ورماهم فيا ثم آلقى علمم 
الحطب فأحرقهم ثم قال : صدق الله ورسوله ) ”© .. 

وفي الحزء القالث من حديث أبى طاهر الخلص من 
طريق عبد الله بن شريك العامرى عن أبيه قال : قيل لعلى 
إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك ربمم فدعاهم 
فقال همم : ويلكم ما تقولون ؟ قالوا : نت ربنا وخالقنا 
ورازقنا . فقال : ویلکم إغا انا عبد مثلکم آکل کا تأكلون 


وأشرب ۴ تشربون إن افك الله أثابنى إن شاءِ وإنعصيته 


= بکر احد الرواة بأنه لیس بالقوی قال ابن الحافظ ) قد تابعه ابو 
قرة مومی بن طارق عن ابن جرج » وصححه ابن حيان من 
طریقه . 

(۱) انظر : فتح الباری ج ۲۷۰/۱۲ . 
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عصيته حشيت أن يعذبنى فاتقوا الله وارجعوا فأبوا . فلما 
کان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال : قد والله رجعوا 
يقولون ذلك الكلام فقال : : أدخلهم فقالوا كذلك فلما 
كان الثالث قال لمن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا 
إلا ذلك فقال ٠‏ ثتنى بفعلة معهم مرورهم فخ هم 
أو ان با الجن اقفر قال : احفروا فابعدوا في 
الأرض وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأحدود وقال إنى 
طارحکم فیہا او ترجعوا . فابوا ُن یرجعوا فقذف بہم حت 
إذا احترقوا قال : 
إن إذا ا ام منکراً أو قدت ناری ودعوت قنبرا 

وقال ابن حجر : هذا سند حسن ١‏ 

[ضافة إلى هذه الروایات . فقد روی الکلینی فی کتابه 
الكافي - الذى هو بمنزلة صحیح الببخارى عند القوم -: 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 
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روی في کتاب الحدود في باب المرتد بسنده من طريقين 
عن ابی عبد الله أنه قال : أتى قوم مير المومنين عليه السلام 
فقالوا : السلام عليك ياربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر هم 
حفية وأوقد فيا نارا وحفر حفية أخرى إلى جانبما وافضى 
مابينهما فلما م يتوبوا ألقاهم في الحفية وأوقد في الحفيق 
الأرع اا حي ماتر ‏ وقل الامقان وهو فرق اة 
عند القوم بعض النصوص ف ذم الغلاة ومهم السبئية 
مارواه محمد بن الحسن وعڻان بن حامد قالاحدثنا محمد بن 
يزداد عن محمد بن الحسين عن موسی بن بشار عن 
عبد الله بن شريك عن أبيه قال : بينا على ( ع ) عند 
امرأته عن عترة وهى ام عمر إذ أتاه قنبر فقال : إن عشرة 
نفر بالباب يزعمون إنك رهم فقال : أدخلهم قال فدخاوا 
عليه فقال ماتقولون ؟ فقالوا e‏ 
لقتنا وأنت الذي رزقتنا . فقال هم : ويلكم لاتفعلوا إنغا 


نا خلوق مثلم . فابوا فقال مم : ویلکم ری وربکم الله 


ا ا ا 


۹ 


ويلكم توبوا وارجعوا . فقالوا : لانرجع عن مقالتنا انت رنا 
ترزقنا وانت خلقتنا . فقال e E‏ . فخرج 
قنبر فأتاه بعشرة رجال ل فأمرهم أن يحفروا هم 
فى الأرض فلما حفروا أخدوداً أمر با لحطب والنار فطرح فيه 
حتی صار ناا تتوقد قال هم : توبوا قالوا : لانرجع . فقذف 
على بعضهم ثم قذف بقيتهم ف النار قال عل : 

( إن إذا ابصرت شیغا منکراً ‏ أوقدت ناراً ودعوت قن ٩‏ ) 

ویبدو أن علیاً رضی الله عنه قد کرر عقابه لغير 

هولاءِ ا 0 الزط . فقد روى النساف في سننه 

( الجتبى ) عن أنس أن علياً تى بناس من الزط يعبدون 
وثناً فاحرقهم . قال ابن عباس ليا قال رسول الله لي : 
من بڏل دینه فاقتلوه 7 , 


(۱) انظر : مقباس المدایة ص ٩۰ - ۸٩‏ ج ۳/ تنقيح 
لقال . 

(۲) انظر : سنن النسائى ( اجتيى ) ج ٠١٤/۷‏ الحكم 
فى المرتد . 
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وأحرج ابن أهى شيبة من طريق قنادة ( أن علياً ى 
بناس من الزط يعبدون وثناً TT‏ الحافظ ابن 
حجر على هذا الحديث بالانقطاع ثم قال : ثبت 
Ts‏ 
فی آ هو افان ا فان شهدته ا ق 
الرحبة . فجاءه رجل قال إن هنا آهل بيت هم ون في 
دار يعبدونه فقام يمشى إلى الدار فأخرجوا إليه بمثال رجل 
قال فأهب عليهم الدار ¢ 7 . 

وروی الكشى في كتابه معرفة أخبار الرجال بعد 
ترجمة عبد الله بن سباً تحت عنوان ( في سبعين رجلا من 
الزط الذين ادعوا الربوبية في أمير المومنين عليه السلام ) 
بسنده إلى أهى جعفر أنه قال : إن علياً عليه السلام لما 
فرغ من قتال أهل البصة أتاه سبعون رجلا من الزط 
فسلموا عليه وکلموه بلسانہم فرد علیہم بلسانہم . وقال 


)۱( انظر : فتح البارى ج V۲‏ : 
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هم : إلى الست کا قلتم أنا عبد الله خلوق . قال فاًبوا عليه 
وقالوا له أنت أنت هو فقال هم 0 
في وتتوہوا إلى الله تعالى لأقتلنكم . قال فأبوا أن ين جعوا أو 
يتوبوا . فأمر أن حفر همم آباراً فحفرت ثم خرق بعضها إلى 
بعض ثم قذفهم فما م طم رؤوسها ثم ألمب النار في بر 
منها ليس فيا أحد فدخل الدخان عليهم فماتوا » وفى بحار 
الأنوار نقلاً عن مناقب آل أي طالب فخدٌ عليه السلام 
هم أخاديد وأوقد نار فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل 
على منکبه فیقذفه فی النار ثم قال : 

إن إذا أبصرت مرا منكرا أوقدت نار ودعوت قنباً 
م احتفرت حفرا فحفراً وقنبر يحطم حطماً منكراً 
وعقب على هذا احبر ابن شهر آشوب بقوله « ثم أحيا 
ذلك رجل امه محمد بن نصير الغيري البصري زعم أن الله 
تعالى م يظهره إلا فى هذا العصر وإنه على وحده » 
فالشرذمة النصيية ينتمون إليه : وهم قوم إباحية تركوا 
العبادات والشرعيات واستحلت المهيات وامحرمات » ومن 
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مقالحم أن اليهود على الح ولسنا منهم » وإن النصارى 
على الحق ولسنا منهم » ”© . 

ومن المناسب ما دمنا نتكلم عن تحريق على بن 
اى طالب لأصحاب ابن سباً والزنادقة أن نذكر حادثة 
أخرى ذكرها ابن أي الحديد في شرح نهج البلاغة يقول 
ابن ابي الحديد : « وروى أبو العباس أحمد بن عبيد بن 
عمار الثقفى عن محمد بن سليمان بن حبيب المصيصى 
المعروف بنوين : وروى أيضا عن على بن محمد النوفلى عن 
مشيخته ( أن عليا عليه السلام مر بقوم وهم يأكلون في 
شهر رمضان نہارا فقال أسفر أم مرضى قالوا لا ولا واحدة 
منها قال فمن أهل الكتاب أنتم فتعصمكم الذمة وال جزية 
قالوا : لا . قال فما بال الأكل في نهار رمضان . فقاموا 
إليه فقالوا : أنت أنت . يومعون إلى ربوبيته . فنزل عليه 


(۱) انظر : مناقب آل ابی طالب لابن شهر اثوب ج 
۱ :»۷ وجار الانوار ج ۲۸٥/۲۵‏ . 
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السلام عن فرسه فألصق خده بالأض . وقال : ويلكم إنغا 

أنا عبد من عبيد الله فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام . فأبوا 
فدعاهم مراراً فأقاموا على كفرهم . فهض اليم قال : 
شدوهم وثاقا وعلىّ بالفعلة والنار والحطب ثم أمر بحفر 
بثرين فحفرتا فجعل إحداهما سرباً والأحرى مكشوفة وألقى 
الحطب في المكشوفة وفتح بينهما فتحا وألقى النار في 
الحطب فدخن وجعل بېتف بهم ویناشدهم لرجعوا 


اى الإسلام . : فامر بالحطب والنار فالقی عليہم 
فا حرقوا فقال : 

لم هى النية حيث شات إذا م ترمنى في الفرتين 
إذا ما حشنا حطباً بنار ٠...‏ فذاك المت نقداً غير دين 


۱) : 

فلم يبرح عليه السلام حتى صاروا مما ( . 

هذه هى الروايات التى وقفنا عليما في الاحاديث 
الصحيحة والحسنة والروايات التاريخية وكذلك من كتب 


)١(‏ انظر : شرح نهج البلاغة لابن أهى الحديد ج 
۱۲ ¬ ۳۹ . 
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القوم المتعلقة بالأصول والفقه والرجال والتارجخ التى تدل 
بكل وضوح على أن علياً رضى الله عنه قد حرق الزنادقة 
ومن اعتقد فيه الربوبية ومنهم أأصحاب ابن سبا الملعون . 
أما هو فكما تذكر الروايات - سواء روايات أهل السنة 
وا لجماعة وروايات الشيعة - أن علياً رضى الله عنه اكتفى 
بنفيه إلى المدائن بعد أن شفع له الرافضة . 

قال النويختى في كتابه الشيعة في ترجمة ابن سباً : 
وكان ممن أظهر الطعن على ى يكر وعمر وان والصجابة 
وتبراً منم . وقال إن عليا عليه السلام أمره بذلك . فأخذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به . فأمر بقتله . فصاح 
الناس عليه ياأمير المؤمنين اتقتل رجلا يدعو إلى حبكم 
أهل البيت وإلى ولايتك . والبراءة من أعدائك فصيو إلى 
المدائن » © . 


)١(‏ انظر : فرق الشيعة للنوبحتى ص ٤٠٤١‏ وقاموس 
الرجال ٤1۳/١‏ . 


0 
ابن سباً يدعو الناس في المدائن لدعوته 


إن داه ن سا جد عد ف مانا فاا 
لبث أفكار, وضلالاته بعد أن ابتعد من سيف امير 
المؤمنين على بن اى طالب فأخذ ينظم أتباعه وينشر أفكاره 
بين جيش الإمام المرابط في المدائن . ولا جاءهم خبر 
استشهاد على رضى الله عنه كذبه هو وأصحابه . ولنستمع 
للخبر کا یرویه الخطیب البغدادی بسنده إلى زحر بن قيس 
الجعفى الذى قال عنه على رضى الله عنه : من سو أن 
ينظر إلى الشهيد الحجى فلينظر إلى هذا - يقول زحر : 
بعثنى عل على أربعمائة من أهل العراق وأمرنا أن ننزل 
امدائن رابطة قال : فوالله إنا جلوس عند غروب الشمس 
على الطريق إذ جاءنا رجل قد أعرق دابته قال فقلنا : من 
أين أقبلت ؟ فقال من الكوفة فقلنا متى حرجت ؟ قال 
اليوم . قلنا فما الخبر ؟ قال حرج أمير الممنين إلى الصلاة 
صلاة الفجر فابتدره ابن بججرة وابن ملجم فضربه أحدها 
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ضربة إن الرجل ليعيش نما هو أشد منها . وجوت مما هو 
آهون منہا قال ثم ذهب . فقال عبد الله بن وهب 
السبئى - ورفع يده إلى السماء - : الله أكبر الله كبر . 
قال : قلت له ما شأنك ؟ قال : لو أخبزا هذا أنه نظر 
إلى دماغه قد خحرج عرفت أن أمير المؤمنين لاوت حتى 
يسوق العرب بعصاه . وفي رواية الجاحظ في البيان والتبيين 
( لو جئتمونا بدماغه في مائة صة لعلمنا أنه لا يموت حتى 
بت شتا 

نعود لرواية الخطيب قال - أى زحر - : فوالله 
مامكثنا إلا تلك الليلة حتى جاءنا كتاب الحسن بن 
على : من عبد الله حسن أمير المؤمنين إلى زحر بن قيس 
أما بعد : فخذ البيعة على من قبلك . قال : فقلنا أين 
ماقلت ؟ قال : ما کنت أراه يموت » ٩‏ . 


)١(‏ انظر : البيان والتبين للجاحظ ج ۸۱/۳ ط 
۸ القاهرة . 
(۲) انظر : تاریخ بغداد ج ٤۸۸/۸‏ . 
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وقال الحسن بن موسى النوختى : « ولا بلغ عبد الله 
اہن سباً نعی على بالمدائن قال للذی نعاه : کذبت 
yS‏ 


ا الجبار الهمدانى في موقف اين سباً 


قال عبد الجبار الممدانى المعتزل المتوفى سنة 
٠‏ ه عند كلامه عن موقف أمير المؤمنين على بن 
أى طالب رضى الله عنه من ابن سباًوالسيعية : « واستتابٍہم 
أمير المؤمنين فما تابوا فأحرقهم . وکانوا نفراً یسيا . ونفى 
عبد الله بن سبأً عن الكوفة إلى المدائن . فلما قتل أمير 
المؤمنين عليه السلام قيل لابن سباً : قد قتل ومات ودفن ما 
كنت تقول من مصيو إلى الشام ؟ فقال : معته يقول : 


. ٤١ انظر : فرق الشيعة للنوبجحختى ط النجف ص‎ )١( 
. ٤1۳/١ وقاموس الرجال ج‎ 
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لا أموت حتى أركل برجلى من رحاب الكوفة فاستخرج منها 
السلام وأصير إلى دمشق شق فأهدم مسجدها حجراً حجر وأفعل 
وأفعل فلو جفتمونا بدماغه مسروداً لما صدقنا أنه قد مات hs.‏ 
افتضح بهت . وادعى على أمير المؤمنين مالم يقله . والشيعة 
الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير . وفي سوادها والعراق 
شرن ار ازن کا راا برل وق لكين 
حرقهم . وإنما أحرقهم لأنهم أظهروا السر . م أحياهم بعد 
ذلك . قالوا | : وإلا فقولا تالم ا رق عبد اله بن سباً؟ قدا : 
عبد الله ماأقر عنده بما أقر اولك » وانما اتمه فنفاه . ولو حرقه لا 
نفع ذلك معكم شيا . ولقلع إما حرقه لأنه أظهر السر » () 

موقف أتباع عبد الله بن سباً لما معوا بمقتل 

أمير المؤمنين على بن أي طالب 

ما اُتباع ابن سباً فلم یکتفوا بالتکذیب بل ذهبوا إل 

الكوفة معلنين ضلالات معلمهم وقائدهم ابن سباً 


)0 انظر : تثبیت دلائل النبوة ۲ / o0. - ٥۳۹‏ 
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فقد روی سعد بن عبد الله القمى صاحب 
المقالات والفرق وهو ثقة عند القوم : « أن السبئية قالوا 
للذی نعاه : کذبت ياعدو الله لو جتنا - - والله - بدماغه 
ضربة فأقمت على قتله سبعين عدلاً ما صدقناك ولعلمنا أنه 
م يمت وم يقتل وإنه لا يوت حتى يسوق العرب بعصاه 
وملك الأزض ثم مضوا من يومهم حتى أناخوا يباب علي 
فاستأذنوا عليه استعذان الوائق بحياته الطامع في الوصول 
إليه . فقال هم من حضر من أهله وأصحابه وولده : 
سبحان الله . ما علمتم أن أمير المؤمنين قد استشهد ؟ 
قالوا : إنا لنعلم أنه لم يقتل ولا يموت حتى يسوق العرب 
بسیفه وسوطه کا قادهم بحجته وبرهانه وإنه لیسمع 
النجوى ويعرف تحت الدثار الثقيل ويلمع في الظلام کا 
يلمع السيف الصقيل الحسام » (“ . 


)١(‏ انظر : المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمى ت 
۱ هھ ص ۲۱ ط طهران ۱۹٦۳‏ م تحقيق الدكتور مد 
جواد مشکور . 


2 


آوکان من هولاءِ رجل يقال له رشيد الهجرى الذى 
صرح بعتقده أمام عامر الشعبى » قال الشعبى : 
د دخحلت عليه یوماً فقال : خرجت حاجاً فقلت : 
لأعهدن بأمير المؤمنين عهداً فأتيت بيت علي عليه السلام 
فقلت لانسان : استأذن لى على أمير المؤمنين قال : 
أو لیس قد مات ؟ قلت : قد مات فيكم والله نه ليتنفس 
الآن تنفس الحى . فقال : أما اذ عرفت سر ال محمد 
فادحل قال فدحلت على أمير المؤمنين وأنبأنى بأشياء تكون 
فقال له الشعبى : إن كنت كاذب فلعنك الله . وبلغ الخبر 
زيادا - فبعث إلى رشيد الهجرى فقطع لسانه وصابه على 
باب دار عمرو بن حریث » “ . 

وذكر الحافظ الذهبى هذا الخبر في تذكرة الحفاظ 
وفيه : فقلت لإنسان استأذن لى على سيد المرسلين . 


()0 انظر : المجحروحين لابن البستى ج ۹۸/۱ وانظر : 


ميزان الأعتدال ج o/۲‏ . 


۷١ 


فقال : هو نام . وهو يظن أن أعنى الحسن . فقلت : 
لست أعنى الحسن إنما أعنى أمير المؤمنين وإمام الحقين 
احجلین قال ا ين و قد مات ؟ فقلت : 
ولذلك کان ع القع اھا کا 
على أحي في هذه الأمة ما كذب على على ٠‏ ورشيد هذا 
قال عنه ابن حبان : كان يؤمن بالرجعة ” 


وذکره الطوسى ف ضصمن اجات على رضی الله 
عنه وسماه رشيد الهجرى الرياش بن عدى الطاى © . 


. ط احياء التراث‎ ۸٤/١ انظر : تذكرة الحافظ ج‎ )١( 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ ج ۸۲/١‏ . 

(۳) انظر : امجروحین ج ۲۹۸/۱ . وميزان الأعتدال ج 
or‏ . 

افر کے رال اوی کیک 


V۲ 


ويعتبر رشيد من أبواب الأئمة » كان باباً للحسين بن على 
رضی الله عنہما ٩‏ . 

ف و ا 
O‏ 
وتبرژوا من مقالاته وضلاله . 

فقد روی الکشی بسنده عن محمد بن قولوپه قال : 
حدثنی سعد بن عبد الله قال : حدثنا يعقوب بن يزيد 
وحمد بن عيسى عن على بن مهزيار عن فضالة بن أيوب 
الأزوی عن ابان بن عثان قال : معت أبا عبد الله عليه 
السلام يقول : ( لعن الله عبد الله بن سباً إ إنه ادعى الربوبية 


١(‏ انظر : العلويون فدائيو الشيعة امجهولون لعلى عزيز 
العلوى ص ۳١‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۲ م . والباب هو حلقة 
الوصل بين الشيعة والامام . 


A1 


في أمير المؤمنين وكان والله طائعاً » الويل لمن كذب علينا 
وإن قوماً يقولون فينا مالا نقول في أنفسنا نيراً إلى الله 
ا 

وروی الکشی بسنده أيضاً عن محمد بن قولویه 
قال : حدثنی سعد بن عبد الله قال : حدثنا يعقوب بن 
يزيد عن ابن اى عمير وأحمد بن محمد بن عيسی عن أبيه 
والحسين ابن سعد عن ابن اى عمير عن هشام بن سام 
عن أهى حمزة الهالى قال قال على ين الحسين ( ع ) : 
ت که ا د ا 
فقامت کل شعرة في جسدی لقد ادعی أمراً عظیما ماله 
لعن الله كان على عبداً لله صالاً أحاً لرسول الله مل 


)١(‏ انظر :٠رجال‏ الكشى ص ٠٠١‏ مؤسسة الأعلمى 
كربلاء . وتنقيح للمقال فى أحوال الرجال للمامقان 
ج ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ ط المرتضوية ٠٠٠١‏ ه . وقاموس الرجال ˆ 
ج ٤1/٥‏ . 


V٤ 


وما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله . وما نال 
رسول الله عبتي الكرامة إلا بطاعة الله » © . 


وروی أيضا الكشى بسنده عن محمد بن خالد 
الطیالسی عن ابن اى نجران عن عبد الله بن سنان قال : 
قال : أُبو عبد الله ر ع ) : ١‏ إنا أهل بيت صديقون 
لانخلوا من کذاب یکذب علینا ویسقط صدقنا بکذبه 
علينا عند الناس » كان رسول الله ع أصدق الناس 
هجة وأصدق البية كلها وكان مسيلمة يكذب عليه وكان 
أمير المؤمنين اأصدق من بر الله بعد رسول الله عي وكان 
الذی یکذب عليه ویعمل في تکذیب صدقه ویفتری على 
الله الكذب عبد الله بن سباً لعنه الله م (° . 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 


)٣(‏ انظر : المصادر السابقة وقاموس الرجال ج 
f/o‏ . 


Vo 


هذه روايات الكشى عن أئمة أهل البيت . ومن 

المعلوم أن كتاب الكشى المسمى ب ( معرفة الناقلين عن 
الأئمة الصادقين ) عمد إليه ام الشيعة الثقة الثبت 
عندهم ( الطوسى ) الذى يلقبونه بث بشيخ الطائفة المتوفى سنة 
٤۰‏ هھ عمد إل كتاب ا ا 
الزيادات والأغلاط و ماه ب ( اختيار الرجال ) وأملاه على 
تلاميذه في المشهد الغروى . وكان بدء إملائه يوم الثلاثاء 
۲٦‏ صفر سنة ٤٥٦‏ ه نص على ذلك السيد رضى الدين 
على بن طاووس في ( فرج المهموم ) نقلاً عن نسخة بخط 
الشيخ الطوسي المصرح فيا بأنها اختصار رجال كتاب 
الرجال لى عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى 
واخحتياره . فالموجود في هذه الأزمنة من الخطوط منه 
والمطبوع سنة ٠١١١‏ ه في بمبئى بل وفي زمان العلامة 
الحلى إنما هو اختيار الشيخ الطوسى لارجال الكشى الأصل 


فإنه م يوجد له أى أثر حتى اليوم © . 


= الأولى‎ / ٦۲ انظر : رجال الطوسى ص‎ )١( 


۷٦ 


وبهذه النقول والنصوص الواضحة المنقولة من كتب 
القوم تتضح لنا حقيقة شخصية ابن سباً الودى ومن طعن 
من الشيعة في ذلك فقد طعن في كتبهم التى نقلت لعنات 
الأئمة المعصومين ا عل هذا الیہودی ( ابن سبا ) 
ولا يجوز ولا يتصور أن تخرج اللعنات من المعصوم على 
مجهول . وكذلك لاججوز في معتقد القوم تكذيب المعصوم . 

هذا ما تيسر لنا في إثبات هذه الشخصية »› أما 
الكلام عن ډوره في مقتل عڅان رضى الله عنه » ودوره في 
عهد على رضى الله عنه » وأثره في فرق الشيعة › ورواة 
الأحبار فيحتاج إلى كتابة أخرى . 

( نا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب ) . 

) رنا آمنا بجا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين ) . 


= النجف ۱۳۸۱ هھ / ۱۹٦٣۱‏ م . 
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